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تحليل مواقف أبى حيان التوحيدى فى كتاب «الإمتاع والمؤانسة» 
(ومقارنته بغيره من المصادر القديمة والحديدة) 
مهدى عابدى جزينى* 

الملخضص 

إن كتاب “الإمتاع والمؤاقسنة" ' ممتع مؤنس كاسمه. يلقى أضواء ء ساطعة على العراق 
فى النصف الثانى من القرن الرابع - أعنى فى العصر البويهسى - وهو عصر موصوفٌ 
بالظلام, فإنه يعرض لكثير من الشؤون الاجتماعية فى ثنايا حديثه. فيصف الأمراء 
والوزراء ومجالسهم وحاسنهم ومساويهم. ويصف العلماء ويحلل شخصياتهم وما كان 


يدور فى مجالسهم من حديث وجدال. 
دأبُ أَبى حيّان فى هذا الكتاب هو أنّ ابن سعدان كان يسأله وأبوحيّان يجيبه. 


وأحياناً يطرح عليه السؤال ويهله إلى الغد ليجيب. أو يهله إلى أجل غير معلوم, 
حت برا رسال وياسك غي © غيب قنهيا أو كنا هذ ول يكن انخ سعدا ن يكف 
بالسّماع, بل كان أحيانا يشارى فى البحث برأيه ويناقش ويفنّد. 

إِنْ كتاب الإمتاع وا مؤانسة يصوّر حياة الأرستقراطيين. كيف يبحثون, وفيم 
بكري ويصور هذه الحياة فى شكل قصصئ مقسّم إلى ليالء ولكن حظ الخيال فى 
الإمتاع وا مؤانسة أقل منه فى كتاب «ألف ليلة وليلة». 

فيتفق الكتاب مع بقية المراجع بصورة عامّة فى إبراز الخصائص العامّة فى ذلك 
العصر. أمّا الاختلافات الي بين الإمتاع وا مؤانسة وبين غيره من الكتب. فإِنها 
هى اختلافات جزئية تخصٌ دقة بعض المعلومات أو وضوح بعض الصّورء ولذا فإثنا 
نقرٌ بوجود قيمة وثائقية عامّة للكتاب رغم النقص الذى نرى فيه. 


الكلمات الدليلية: الإمتاع والمؤانسة, المجتمع العباسى, أبوحيان التوحيدى. 


*. أستاذ مساعد فى جامعة إصفهانء إيران. تنامء. 0م طة:359)005 1 نل 36 1لطاء 3 
التنقيح والمراجعة اللغوية: د. حسن شوندى 


تاريخ الوصول: ١٠/1190/17ه.‏ ش تاريخ القبول: 15591/1/19اه. ش 


شا191١ فصلية إضاءات نقدية. السنة ؟, العدد لا. خريف‎ / ٠ 


المقدمة 

العدق من ينذا المقال عسو آن تيسق مدئ :قبح توقاتفية المسورة الى قذمها :نا 
التَوحيدى من خلال كتاب الإمتاع وا مؤانسة عن مختلف مظاهر الحياة فى عصره. وأن 
نحاول معرفة الدّوافع المختلفة التى أَثّرت فى آرائه وأفكاره. 

وقداضطرّنا البحث إلى أن نعود إلى مصادر ومراجع مختلفة من الكتب القديمة 
والحديثة التى عنيت بالحديث عن القرن الرّابع للهجرة عامّة, أو عن أَبىحيّان التوحيدى 
خاصّة. وركزنا العمل أساسا على مصدرين حديثين عُدنا إليهما تقريبا فى أغلب 
الأحيان؛ لأنّ تأخَرهما فى الكتابة والتّشر مكن صاحبيهما من الرّجوع إلى أمّهات 
الكتب التى وجدا فيها حديثا عن ذلك العصر والكتابان هما: 

.١‏ ا حضارة الإسلامية فى القرن الرابع ا هجرى أو عصر النهضة فى الإسلام من تأليف 
الأستاذ المستشرق آدم متز(١9١/الميلادى).‏ وقد ألفه باللغة الألمانية. ومات قبل أن 
يكن من تعسر» وتولى ترجفت وتقلة إلى العرييّة "محمد عبد اطادى أبوبريذة" الأستاذ 
كلية ]| لكدات خاشة الثابى سروس فون الكا الدرن سروت 

والمهمّ فى الكتاب أنّ الأستاذ آدم متز قدعاد عند تأليفه إلى أمّهات الكتب العربية, 
وإلى مخطوطات لم تنشر بعد. وجدها فى مكتبات أوربية, وعمد الأستاذ أبو ريدة عند 
الترجمة إلى ل إلى اللمودق الأصلية الأتياتة :معنن اللخطوطا بق وق كس 
معرفته باللغة الألمانية من تصحيح بعض الأخطاء التى وقع فيها المؤلف عند ترجمته 
للشواهد من العربية إلى الألمانية. 

اها و الكناي دنة الئيسية فق لحك وهو ام عرق اله لناكت العيقة 

؟. أمّا الكتاب الثانى فهو ظهر الإسلام (الجزء الأَوّل والثانى) للأستاذ أحمد أمين؛ 
يبحث الجزء الأوّل فى الحالة الاجتماعية و مراكز الحياة العقلية من عهد المتوكل إلى 
آخر القرن الرّابع للهجرة. ويبحث الجزء الثافى فى تاريخ العلوم والآداب والفنون فى 
القرن الرابع للهجرة. 

وأَهّية الكتناب تكمن فى وضوح أقسامه وعناصره. وفى الجهد الكبير فى استيعاب 
مادة التاريخ المتعلقة بالقرن الرّابع المجرى وتحليلها. 


تحليل مواقف أبى حيان التوحيدى فى... / ١١‏ 


وقنتك قار ناتريق الكتا بين قينا العلومات يعتبانية والاسكسهاذات ماله از 
تكاد., فدعم ذلك ثقتنا فيهما ورغبنا أكثر فى الاعتماد عليهما بالدّرجة الأولى, ولكتّنا 
نؤكد أَثّنا لم نهمل إهمالاً تامّاً المراجع القديمة. فقد عُدنا إليهاء وأفدنا منها فى ما لم يذكره 
أحند أمين أو آدّء متو كما غددا عند ليل هؤاققه التوتحيدى وأسبابها إلى :يعض مؤلفاتة 
الأخرى غير الإمتاع وا مؤانسة؛ وإلى مؤلفات أخرى مخصّصة للحديث عن أبى حيّان 
وك دنفت 

قد أشرنا إلى مواقع الإفادة من تلك المراجع فى هامش التحليل؛ وأثبتنا لها قائمة 
فق آخن البحك: والطلاقاً من وعينا بن شيم الأثل لبن عديذا قاسة وساوته فط 
وإنما هو إثراء للأثر مورد البحث بعلومات قد لاتوجد فيه, فإنّنا تحدّثنا عن بعض 
مظاهر الحياة التى لم يتحدّث عنها الإمتاع وا مؤانسة كالحمياة الاقتصادية أو يحض ضوزن 
من الحياة الاجتماعية والسّياسية دون إطالة أو إملال. 


القيمة الوثائقية للإمتاع والمؤانسة 

ونبدأ أولاً بالحديث عن القيمة الوثائقية للإمتاع وا مؤانسة, فنرى أَنّه توجد عوامل 
كثيرة تجعلنا لانقتنع بوجود قيمة وثائقيّة تامّة للصّورة التى قذمها لنا الكتاب عن المجتمع 
فى القرن الرابع اللحجرى من ذلك على سبيل المثال: 

- إنّ التوحيدى لم يتحدّث عن الرّبع الأخير من القرن الرابع الهجرى. فهو قد أنشاً 
الكنات وأرسيلة إلن عتديقه أو :الوؤفات المشدشى عو ال سقط الاق 

ثم نه لم يتحدّث إلا عن شؤون البلاد الخاضعة للتّفوذ البويهى أى العراق والرئ 
مع إشارات بسيطة إلى ما وقع بخراسان سنة ٠/ا"اق‏ داخل الدّولة السامانية من ثورة 
الجيش على الجور. (التوحيدى, 1507١م: )8١/7‏ بينما البلاد الإسلامية أوسع من ذلك 
بكثير. وكانت عدّة أجزاء منها خاضعة لغير البوبهيّينء فقد حكم الأمويّون بالأندلس 
والفاطميّون بمصر والعبيديُون بإفريقية والحمدانيّون بحلب. إلح. 

ورغم أن الدّولة البويهيّة تعتبر من أهمٌ الدّول آنذاك فإنّ المجتمع الإسلامى أوسع 
من ذلك بكثير, هذا إضافة إلى أنَّ القضايا المطروحة فى الكتاب كانت فى إطار دولة 
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شيعيّة المذهب, وذلك يجعلنا أن لانتناول نوع الحياة وطبيعتها داخل الدّولة الأموية 
بالأندلس. 

يندت أبو ضياق التوسيدى عن المياة الاقتضادية باليلاه: نيتنا كانث تلك 
اوسن الاوهيي شيك علي الهف ءالع لفن 
التجارى. 

د الما تكن الضرافن الفروطة علي الامودوقد حدو بق ذلك 

صغار الفلاحين الذين لجأوا إلى الكبراء والأقوياء للاحتماء بهم من الضرائبء وقد 

عرف ذلك العمل بنظام الإلجاء. وقد كثرت فى ذلك العصر المصادرات عند احتياج 
السلطة إلى الأموال: «ولذلك شاعت عادة خزن الأموال وإخفائها فى غير مضائها. 
كالدّفن فى الأرض ونحو ذلكى.» (أمين, 5١٠٠م: )8-1/١‏ 

ولم تقتصر مصادرة الأموال على الأحياء. بل شملت الموتى أيضاًء فكانت أموالهم 
لاترجع إلى ورثتهم؛ بل تعود إلى ودائع الستَلطان. وقدنشطت التجارة نشاطاً كبيراً, 
فكانت بغداد تتحكم فى الأسواق والأسعار؛ لأنّها المركز التجارى الأهمّ فى بلاد الإسلام 
كلها. 

وكانت الصّناعة ذات نشاط حثيثء وقد تفنن الصّناع فى إنتاج الملابس الفاخرة 
والتكتائر الخميلة فرين اليرت والدون وتطور كه صتاعة لزي كلك ركان اهن 
مراكز إنتاجه إقليم خوزستان. ولم يكن التفئّن فى هذه الصّناعات إلا تلبية للترف 
الشديد الذى كانت تعيشه الخاصّة. 

ومن العوامل الأخرى الي تجعلنا لانرتاح ارتياحاً كاملاً للقيمة الوثائقية للكتاب أنه 
م يتحدّث عن الدّور الذى كان يضطاع به الخلفاء فى السّياسة. فهو لم يذكر من الخلفاء 
إلا المطيع لله. وذلك عند حديثه عن ثورة الرّوم سنة 7”ق, وقد أشار إليه إشارة 
غابرة فى قوله. وهنو ينقل حديث العامة: «وإنهم يقولون: لوكان لنا خليفة أو أميرٌ أو 
ناظرٌ سائسٌ ل يُفْض الأمرُ إلى هذه الشسناعة, وأنّ أميرَالمؤمنين المطيع لله إِنا ولاه من 
وراء بابه لِيَيققط من ليله سفكرا ق اتعتال الرّعَايا...» (التوحيدى, 1967١م:‏ 701/8) 

فيل كان الفا ها تق غك الشاحة السياسة والاسمسناعية كل هذا القنات؟ تكد 
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كتب التاريخ أن الدّور الأكبر فى تعيين الخلفاء وعزهم, كان للوزراء البويهيّين. ولكن 
الخلكاء انرو حابرا واحها و اليا العاتف باليلاد من ذلك 3١‏ الخخليفة الناه كان 
ديد الإقذاء على شلك الذنائ خا العا ل قبع الشياسة#قليل التغية.ى اصطناع 
الرّجال, غير د مفكر ف عواقب الأمور. وكان مُولعاً بالشراب لا يكاد يَصِحُو من الشكي 
وكان يُسمع الغناء ومّعَ ذلك حَرّم على الناس الخمرّ و القيانَ.» (متزء لاتا: 1/١‏ 

وتحيوف خاول إززاو الأسياته الل عيلة اراحتان يهنن الذكة ل اللسلناء 
يها غرف طويلا عن الأمراء والوزراع, 

كن العامل هين النم يها ممن' الفيمحة الرخاقفنة للكنا كيو اتا بن الكيين بيت 
ما قدّمه لنا أبو حيّان من صور عن بعض الوزراءء وبين ما وجدناه فى الكتب القديمة 
والحديثة عنهم. 

فالصًّاحب ابن عبّاد (المتوفى عام 880ه) أشادت المراجع بخصاله ونبله. فقد قال 
فيه ابن خلكان فى كتابه وفيات الأعيان: «كان نادرة الدّهر وأعجوبة العصر فى فضائله 
ومكاونة وكرعة > زان مشلكاق لقنا انررم 

وقال فيه التّعالى فى يتيمة الدّهر: «ليست تحضرنى عبارة أرضاها للإفصاح عن عُلوٌ 
علد فى العم والأدي وخلال شاه قا طنوة.والكرم تفده بالقايات فى الحاسن وجعد 
أشتات المفاخر, لأنّ همه قولى تنخفض عن بلوغ أَذْنى فضائله و معاليه.» (التعالبى, 
ات شضء 

وتقل آدم متز صورة عن خبر موته فقال: «ولا مات الصّاحبُ عمل له ما يعمل 
للملوى, فحضر جنازتَهُ مخدومُة فخرٌ الدّولة وجميعٌ أعيان المملكة, وقد غيّروا لباسَهم, 
فلمًا خرج نعشّهُ صاح الناسٌُ صيحة واحدةً, وقبّلوا الأرض لنعشه. ومَسى فخرّالدولة 
أمامة وفَعن اللعزاء أثاماً > امف لخناء 17/1 

فأين هذه السصدو و الأ دده مسال المامتتث اوووعتاد فق شول ان ان فده 
«والئاسٌ كلهم وهو عدي اند وسّلاطته ولقكد ارم وطق قي النشات لقي 
الثنواب. طويلٌ العتاب, بَذئ اللسانءيُعطى كثيراً قليلاً لأعنى يعطى الكثيرٌ القليل), 
مغلوبٌ بحرارة الرأسء سريعٌُ الغضبء حَسودٌ حَقودٌ وحسدُه وقفٌ على أهل الفضل 
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وحقدٌه سار إلى أهل الكفاية, أمّا الكتّاب والمتصرّفون فيخاقُونَ سَطُوتَهُ. وأمّا المنتجعون 
فيخافون 2010 (التوحيدى. 1967١م: )00/١‏ 

فإِننا نعتقد أنَّ التوحيدى قد قسا على الصّاحب ابن عبّاد. فقدّم لنا صورة غير 
مواققة الحشقة لعذة أمسيات السو لزيا عفد عرض موافف الو لت :وقد سور انا 
التتوحيدى شخصية أبى الفتح ابن العميد مخالفةً لما حدّئت به عنه كتب التّراجم والسير. 

فقد قال الرّركلى فى ترجمته لابن العميد: «أحبَّتهُ القوّاد وعساكرٌ الدّيلم لكرمه وطيب 
أخلاقه.» (الزركلى. 1991١م: )١18/0‏ 

ولقد «أجمع مؤرّخوه على أدبه وفضله وسماحة أخلاقه وكفايته فى إداره الدولة 
وإيثاره لذوى الفضل والأدب والعلم...» (حيى الدين. 1357١م:‏ 78) 

آنا أبن حتاو اللوجسيدى تقد ابر يكز الكاننب وقال؟ «لقي التاسن مه الوا ع 
هذه الأخلاق الخبيثة...» (التوحيدى. 1507١م:‏ ١/117)»كما‏ تحدّث عن هوه وتفريطه فى 
ماعو واتعياقه البسانفة عا تقجالد باللهوواالكزاته (اللشرى تق تا 

لكتّنا نلاحظ أنّ حديث التوحيدى عن ابن العميد كان أقل قسوةً من حديئه عن 
الضّاحبء بل إِنَّ فى ما قدّمه لنا عنه شيئاً من الضّحةء فقد عرف عن أبى الفتح شىء من 
اموق ويل إل الشيد والطيور: بظير' الذيكة والامشساه والإشر اذى للذاض :وقد 
كان المأكة الأسالنتى التوتديدى عن اتج حسده للآدياء والعلماء وهو هنا لا رافق 
وما أحدّثت به عنه كتب التراجم والشين 

هده أبزو العوامل الى ينا يسنك 4 الفبية الزتاتفية التامة للصووة الع سات 
فى كتاب الإمتاع وا مؤانسة عن القرن الرابع ال مجرى. لكدّنا نؤكد أنَّ هذا الموقف ليس 
تهجيناً للكداب أو الستتقاضاً لفيمته العلمية, فهو كتاب أدب وليس كتاب تاريخ .وقد 
كتبه أبو حيّان التوحيدى تحت عدد كبير من الضّغوط المادية والأدبية. 

فأرذنا بهذه الماخد على الكعاب تخذين المنؤلة العلمية للقينة الوتاتفية للكثر لاغير. 

ونجد مقابل هذه المآخذ. عناصر أخرى تُغرينا بوجود وجه وثائقى للإمتاع و 
لوقي ترسو ذلك 1 اللويعيدد يق قل عا ف ريق اذكو لنت الكفا بتديهاة وكداد كانه 
آنذاك: «هى العاصمة بمعنى الكلمة الحقيقى. وآية ذلك أن جميع الحركات الرّوحية فى 
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تملكة الإسلام كانت تتلاطم أمواجُها فى بغداد. وكان بها جميع المذاهب أنصاراً.» (متز: 
لانا: )١ 3/١‏ 

لهذا تكون الصورة الموجودة واد رار وحم ين لحي بعاره طون اف 
فق أحوال المتيسة فيا سانيا وامسناعياً وفكرياء وهذا نا لله .ما بلى: 


تحليل الأحوال السياسية فى الإمتاع وا مؤانسة 

وَقيما تعلق بالألخؤال الشياسية:وابنا التوجيدى«يطيل فى إيزان التوتر الشياسين 
والفتناف السياسئ اللنيى ستادا المجفيع اذا ومو نظا هر النوثر التنياتين العام 
الأمن الخارجى. وظهر ذلك فى حديث التوحيدى عن ثورة الرّوم وهجومهم على البلاد 
الإسلامية فى سنة 17”اق. 

وقد حاولنا أن تقارن بين ما أورده التُوحيدى وما وجدناه فى كتب التاريخ يشأن 
هذه الفوزة: فؤفتنا على قائل تام ىبرؤاية الأحدات إلا .ها يعلى عزقف العامة م 
الخليفه المطيع لله. 

فبينما أشار أبو حيّان يجرّد إشارة إلى المطيع لله وكأنّه ليس مسؤولاً عمّا يقع فى 
البخلاة وعقل الأنيوه] الدزلق' الأية كلسدويق تزف لداثة كامع عليه لذ على 
الخليفنة: (التوعتبدئ: 1565 )١01/8‏ وضدق كنب التاريست أن الثاسن: قاروا على 
الختليتة لذفك هر الدولة قن كتاني اسدرات اذهب فاخا رفن ذهب لابن السماد 
الحنبلى نقرأ فى أخبار سنة 7ق: «وفيها أخذت الرّوم تصيبين واستباحُوهاء وتوصّل 
من نبا إلى بغداد, وقامَ معهم المطوَّعَةء واستنفروا النَاسَء ومنعُوا من الخطبة, وحاولوا 
الهجومً على المطيع لله. وصاحوا عليه بأنّه عاجزٌ. مضيّمٌ لأمر الاسلام...» (ابن العماد. 
لاتا: 917/4 ابن خلدون, ١198م:‏ 981/7”) 

كما جاء فى تاريخ الطبرى: جرح اسح وبي تعر إلى بلاد الإسلامء 
قوطنتّها, وأثر الآثار القبيحة فيها. .. وأقام بها خمسة وعشرين يوماً. وأنفذ إليه أبو تغلب 
مالا هادتة به وأتق المستشييون فق أهل تلك البلاة إلى داه وضكوا فى الجامع, 
وكسرواالمنابرَء ومنعوا من الخطية وصاروا إلى دار المطيع لله وقلعوا بعض شبا بيكها. 
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وكام هر لوده الكرفةيه وهل اللي بان الاسددى تعن مشر البدوالها 
"هزارمرد". مولى أبى الهيجاء بن حمدان, وانضمٌ إليه هبة الله بن ناصر الدولة, وساعدهم 
أهل التعون: قتصرقو شه ركه الفلؤالخن الأتجاتي الدسفق وأخد ما شوراء:وذلك 
فى ثانى شوّال.» (الطبرى. لاتا: )]78/١١‏ 

ونقرأ كذلك فى كتاب آدم متز نقلاً عن عدد من المصادر القديمة حديثاً فى نفس 
موقو يترد هتعورة اليائة على اللتليقة هرك راذا التدله جولو لجعو 
عليه واقتعلوا بعض شبابيك دارالخلافة وخاطبوا الخليفة بالتعنيف. فرماهم الغلمانُ 
بالتّشاب من الرّواشن...» (متزء لاتا: ١//ا؟)‏ 

0 عدا هذا الاختلاف نجد الرّواية بين الإمتاع وا مؤانسة وبقية المراجع متوافقة, 
وذلك ما يجعلنا تقر بوجود قيمة وثائقية - ولو أنها غير كلية- ى الكتاب. 

وقضدت اللوجيدق حق كل «اافعله العتازوى عقف ؟ ذاق ينقد ادن لهب ولك 
وقتل وسفك الدّماء. ففقدت المدينة أمتهاء على أنّ هذا الأمر لم يكن حدوثه فجائياً 
مثلم توبعى بذلك:رواية التوحيدى: فالغيّا رون قديدا اسعدادهم يغذا3 منل سينة 
6ق. فهاجموها وعاثوا فيها فساداً. وقد تفاقم أمرهم حتى أعيى السَلطة. واشتهر 
منهم لصوص كابن حمدى وغيره. يقول آدم متز واصفاً ما أصاب الناس من أفعال هذا 
الللض تاونق على الثاسن ق آثاء ارو دوقت ارسبؤاقه بالتؤقات فق الليل» 
وامتنع عليهم النَومُ خوفاً من كبسات هذا اللصّ وأصحابه.» (متز, لاتا: ١/0-١8؛‏ 
مسكويه. 1/9 1١اش:‏ 89/51) 

وورد فى التاريخ أنَّ: «فى أيام المتّقى. كان ابن حمدى اللصّ ضمنه ابن شير زاد لا 
فلن علق داه |اللصوفية سمه وعشريق الف ايتانق الشهن 'فكان يكس نيوت 
الثأس بالمتكل والشتمو هذ الأموال وكلق اسكو الثايتدئ فلوان شتوطة يقواذ: 
فأخذه ووسّطه وذلك سنة اثنتين وثلاثين.» (ابن الأثير, 1989م: 1/8غ]؛ ابن العماد. 
لانا: غع/599؟) 

وقد تحدّث أبوحيّان كثيراً فى كتابه عن جور الحكام وعن صراعاتهم السّياسيةء وهذه 
عين الصّورة التى نجدها فى المراجع الأخرى. فالأمير معز الدولة لم يتوانَ عن مصادرة 
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ثروات النّاس وأخذ أمواهم ليبنى لنفسه داراً جديدة فى شمال بغداد, «وكان لايأبه كثيراً 
بحقوق رعيّته. فاضطرٌ إلى خبط النّاس. واستخراج الأموال من غير وجوهها.» (متزء 
لاتا: ١/ؤه)‏ 

ولم يبق للخليفة من الأمر شىء البتّة منذ أَيّام معرّ الدولة «ونظر وزير الخليفة مقصورٌ 
على أقطاعه ونفقات داره والوزارة منسوبة إلى معرّ الدولة وقومه من الدّيلم شيعة 
للعلويّة...» (ابن خلدون. /194م: 077/9) 

وتكسن اللر عون دنه لعفم الدولة لوؤي ادقن وليه وقد اه( اللرسيدف: 
):1-11/١17‏ وفضّلت بقيّة المراجع كيف وقع القتل والصّلبء فنجد مثلاً فى 
كاب ابن حلكا و وقيات الأعاى أذ عفد الدولة فدهل عيبن ابن يفيه ووضهه حت 
أرجل القثلة محتة اداه مله وعد امقس علوي الى أن عاض عهدالدرلة (ابن 
خلكان, لاتا: -١٠/6‏ 5١7؛‏ الحصرى, لاتا: 4/١٠١٠؛‏ الصفدى. ١199م: ٠٠١/١‏ 
البيهقى. 1187م: 508) 

كاذل عله النادع سان 'مصدة القن عالشاتح ون الحكاء ميلم أكده ابويفتان 
وقد كترك الإهاضه والتعل والتتكيل :بين وال الشباسلة ول بعالم :من ادلي تختى 
الخلفاء. فقد امتهنهم البويهيّونء وأساؤوا إليهم مثلما وقع للخليفة الطائع. فقد «دخل 
بعض الديلم كأنهم يريدون تقبيل يد الخليفه, فجِذَبُوه وأنزلوه عن سريره.ء وهو يفيت 
ولآيلتفست إلية أحد: والخمذو أ ماق ذاره:: 7 أمرزة أن يخلع نفسه. ففعل بعد أن نزل 
للبويهيين عن كل شىء.» (أمين, ,0/١‏ الزركلى, 1947١م:‏ 01"/4؛ ابن خلكان. لاتا: 
87 ابن كثير. 1947م 208/11 

وقد كان هذا الصّراع قائماً بين وزراء الدّولة من البويهييّن. فأبو الفتح بن العميد 
وزير ركن الدولة بالرى قدوقع سجنه وسمل عينه الوحيدة, ثم قتله. كل ذلك بتامر 
من الصّاحب ابن عبّاد مع بعض أعداء ابن العميد. (الزركلى. 1997١م:‏ 17/7١1؛‏ ابن 
خلدون, /198١م:‏ 019/4؛ مسكويه. 111/4م: 8215/7) 

فق ما يتعلق بالحدّاة السياسية بطع إذن أن تؤكد أن الإسناع والؤانبة قدصور 
لنا خصائص العصر كما هى من توتر وفساد وظلم وصراعات سياسية إلح. 
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والاختلاف بينه وبين كتب التاريخ أو التراجم, ِمُا هو فى دقائق المعلومات وفى 
بعض التّفصيلات الأخرى. ولاغرابة فى ذلك لأنّ الكتاب, كتاب أدب وليس كتاب 


تاريخ. 


تحليل الأحوال الاجتماعية فى الإمتاع وا مؤانسة 

لم تكن الصّورة العامّة التى قدّمها لنا التوحيدى عن الحياة الاجتماعية مخالفة للواقع 
المنناكن: اتذ اك ولع الشورة هئ الأحواق لتنا عرة قدو معنف تن الطنزيرة الملا 
من الخدوالةاللياسيش وان أذ ما جو لزاه الااعية سحو ماين الطرتن وين 
الخاصّة والعامّة وترف الأولى وخصاصة الثانية. 

ونجد نفس هذه الصّورة منبثّة فى كل الكتب التى تتحدّث عن ذلك العصرء فالأثرياء 
كانوا ملكو القصون ا القالهرة والفلما وبوالخوارئ: وكاتوا فرصوة على اقتناء المواهر 
الفاخرة والنادرة. 

ويحدّئنا أحمد أمين عن ثراء الوزراء فيقول: «وهكذا كان تيّارُ الترف شديداً جارفاً 
حتّى ليكتسح من وَقفٌ فى سبيله. وقدأنشأ عضدالدولة البويهى بُستاناً بلغت التفقة عليه 
وعلى سوق الماء إليه خمسة آلاف درهم.» (المسعودىء لاتا: 808/7؟؛ أمين, ٠١"‏ م: 
0/١‏ 

والوؤق ابخ"مقلة يرق اليو اناق فصر ريق ننه أكثر غتاية«فكان له يسنان 
عظيم عدّة أجربة شجر بلانخلء عمل له شبكة أبريسم. وكان يفرخ فيه الطيور الى 
لاتفرخ إلا فى الشجر.» (المصدر نفسه) 

والوؤر ابن الفترات كان ملك أموالاً كثيرة تريد على :غسرة الاف الافن دينار: 
وكا انرو العا عاقيا كن إلا اق الللوو سروك نال نياك باملهتة الكالقية واد »© 
(ابن خلكان, لاتا: ١/.0؛‏ أمين, 7١٠٠م: )83/١‏ 

وبل بالكبزاء:الثرف أن جعلوا مع الطباع رعلا يق بشدم لسرا ب اطوراهوه 
الشرابى يقول ادم متز: «وكان فى بيوت الكبراء إلى جانب صاحب المطبخ رجل يسممى 
الشراق: شأنه العناية بالشراب والته وبالفاكهة والروائح.» (متز. لاتا: ١/40؟)‏ 
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نجنا كانق اللنا د ةفلك الخال القن وسيين عيدبة الشار ف و العم كان اكتر 
الشّعب بائساً فقيراً لايستطيع توفير قوت يومه. وكانت لذلك نتائج اجتماعية واضحة, 
يقول عتها أحد أمين: «كسا عن هذه الخالة اللجسماغية مظاهر معزده يرف لاسد له 
فى بيوت الخلفاء والأمراء وذوى المناصبء وفقر لاحد له فى عامّة الشعب والعلماء 
والأدباء اللّذين لم يتصلوا بالأغنياء. ثم المظاهر التى تنتج عادةً من الإفراط فى التّرف 
كالتفرّن فى اللذائذ والاستهتار والتّعومة و فساد النفس وكل المظاهر التى تنشأً عن الفقر 
كالحقد والحسد والكذب والخبث والخديعة.» (أمين. 5١٠٠م: )43/١‏ 

إذن هناك قائل واضح بين ما صوّره التوحيدى من تباين بين الأغنيا والفقراء وما 
صوّرته الكتب التى تحدّئت عن القرن الرابع ال حجرى وهذا التماثئل يعطى كتاب الإمتاع 
والموانسة قيمة وثائقية شك فها. 

ومن خصائص العصر الاجتماعية من خلال الإمتاع وا مؤانسة انعدام الأمن ونقتصر 
فنا مد ذلى على 2 الناس عدينة بغداد فى ذلى العصر, فقد: «خلت المنازل 
بد ددن اهلها «ؤضاو وا طلوف فى تكله الذاك با عر وسطانة لحظون وقن لفت 
عدة حممامات ومساجد.» (متزء لاتا: )21١/١‏ 

وفسّر أبوحيّان فى الإمتاع وا مؤانسة انعدام الأمن بالتعصّب المذهبى, ونجد آدم متز 
يفسّر هذه الظاهرة بنفس السَبب معتمداً على كتب قديمة كتاريخ ابن الأثير وتاريخ 
فى ين سعد (وهر قخطوط'مكنية بانسن) :وغيرهنا وقول «واضيت إلى :هذا ها كان 
بين السسنّيين والمّسيعة من نزاع دائم. فكانوا يُلقون انار بعضّهم على بعض دائماًء وفى 
سنة ١لاق‏ قامَتٌ بالكرخ فتنة, دازي الوق حامق لقعا ل العا نف وكا شمر عضت 
للسنّة. فاضطر إلى إلقاء النّار فى أماكن كثيرة ليّقضى على الفتنة. فاحترق الكرخُ 000 
عظيماً. وكان عدّة من احترق فيه سبعة عشرّ ألف إنسان. واحترقت طائفة كثيرة من 
الدوو :لأ موا ل قن لك انافاه دكان وكلانة وكا تون عه (ابن كثيرء 19/7م: 
١0؛‏ مسكويه. 11/9١اش:‏ لتحم ابن خلدون, 1188١م:‏ 011/7؛ متزء 
لانا: غ/وه-.) 

وقد رأينا كيف صوّر كتاب الإمتاع وا مؤانسة انتشار ظاهرة المجون فى الكلام. وهى 
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ظاهرة تؤيّدها المصادر الأخرى. 

فقد تحرّث أبو حيّان عن انشغال الأمير عرّالدولة بالقصف والعزف وولوعه بالصّيد 
وهاهو مسكويه فى كتابه "تمجارب الأمم” يؤكد نفس هذه الصورة: فيقول متحدّثا عن 
عرّالدولة: «وكان يحبٌ أن يقضى أوقاته فى الصّيد والأكل والشّرب والسّماع واللهق 
الست انسرد وتحريش الكلاب والدّيكة والقباج. .وقد اتّقق مرةٌ أن ن سر له غلام 
تركيٌ. فجنّ عليه جنوناً وتسلّى عن كل شسىء خرج عن يده إلا عنه وامتنع عن الطعام 
والشرات» والقطم إلى التحبب:والتهيئ والغويل > (مسكويت امنيا يز 
لانا: ١/وه-.1)‏ 

ين الواززاء الذي اتقهروابالمعون. ا بوالقاى الخضيئ الذيى كان يواضل عرب 
اليد بالليل, والنّومَ بالنهار فى أيّام وزارته كلهاء وكان ينتبه مخموراً لافضل فيه للعمل.» 
(متزء لاتا: )1177١‏ وعزل هذا الوزير بعد سنة وشهرين من الوزارة «بالقبض عليه 
وحسنك وذلك لأعالة أم و الوزاز. وذلك لاتشغالة باتقمز فق كل ليلة, فيص حموراً 
لأقيير لنه..ووكل الأمون إلى نواه فغانواوعملوا الصالحيه: © (ابن كبير. اه 
05 ,ابن خلدون, 8لام: #/لااة؛ ابن الأثير, 14 ام: 1 

هذه إذن خصائص الحياة الاجتماعية فى كتاب الإمتاع وا مؤانسة تبدو معارة 
عن الصورة العامة لأحوال العصر بما فيها من تباين اجتماعى وفساد أخلاقى؛ وهذه 
الصورة لاتخصٌ مدينة بغداد وحدها أو الدولة البويهيّة فقط. بل هى تعمٌّ أحوال المجتمع 
الإسلامى بكل أقسامه مع اختلاف فى جزئيّات بعض الأمور. وذلك ما يجعل الكتاب 
صادقاً فى اتصاله بالواقع الاجتماعى وف التّعبير عن خصائصه العامّة وهو ما يعبّر عن 
وعى المؤلف للأحداث التى تعيشها البلاد. 


تحليل الحياة الفكرية فى الإمتاع وال مؤانسة 

طبن اشن هده ]انعد مركو على التجووة العاف الى “قذبي اننا هييف 
عن الحياة الفكرية, فقد أبرز كتاب الإمتاع وا مؤانسة تعدّد المشاغل الفكريّة فى القرن 
الرابع من العلوم اللغوية إلى الفلسفة. إلى علوم الدّين والأدب وغيرهاء وإِنّ نظرة 
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بسيطة إلى كتب تاريخ الأدب تجعلنا نقف على حركة فكرية نشيطة فى القرن الرّابع 
الهجرى. أخذت فيها كلّ المعارف حظها من الاهتمام والتطوّر. فقد تجاوزت الدّراسات 
اللغوية العراق لتصل إلى مصر والأندلس؛ فممًا يحكى أن طالبين مصريين درسا التّحو 
والقجوف قفنت غاذا!| لى "نض رقملا ماهوا وصرقا:وكرنا مدريية ف الثا مر 
تشبه مدرسة الزجّاج فى بغداد.» (أمين. “١٠٠م: )17١/7‏ 

وظوزت الدرابينات اللقوية كاين الفلسفة البؤنانية وقد كان اباط اتناف 
أَوَّل من مازج بين النَحو والمنطق» فأحدث ذلك نقاشاً حول أَيّهما أفضلء النَحو العربى 
أم النحو اليونانى. (المصدر نفسه: 7/9؟7١)‏ 

وقد أغطانا التوطيدئ مثالا حول هذا الثقائن غندما روى لنا المناظره :الى :دارة 
بين أبى سعيد السّيرافى ومتّى بن يونس القنّائى, وتعبّر هذه المناظرة عن وثيقة فريدة من 
نوعها احتفظ لنا بها كتاب الإمتاع وا مؤانسة 

وعندما نقارن بين الصضّورة التى قذمها لنا كتاب الإمتاع وا مؤانسة عن العلوم 
الصّحيحة, وما تعرّضت إليها الكتب الأخرى نلمس الفرق بيّناً؛ لأنّ حديث التُوحيدى 
حول هذه العلوم كان باهتاً لايعكس ما وصلت إليه فى القرن الرّابع المجرى من دقة 
وتطوّر. فقد نشطت هذه الحركة فى كل البلاد الإسلامية ونبغ فى كل علم زعال طوّروه. 
يقول أحمد أمين فى وصف ما وصلت إليه تل العلوم فى ديا ر الإسلام: «وقذ عَنيت 
طائفة بهاء وتقدّمت تقدّماً كبيراً فى هذا القرن الرابع. وتاج اللرك الات اثيهاء 
وازيكوا أفظازهو بها قعرويل أبن نوع فو العراى رانين اقيم فى مصر,وعلى بق 

وا ف مصر وابن البيطار النباق وغيرهم.» (أمين. 5١٠3م:‏ 111/7) 

0 ن أبو حيّان التوحيدى صادقاً فى تصوير سوء منزلة المفكرين فى عصره. فقد 
السك اناب بود عقر عدر سر ار وزع و ا ع5 
الإضاع والؤائفنةرغديما أبرز ذه الماضاضة الى عاناها هووعاثاها أب و ستليمان 
السجستانى وابن يعيش الرقى وغيرهم. 

كما أنّه نفسه مع علمه الواسع وأدبه الفيّاض وفلسفته وبلاغته واتصاله بالوزراء 
والعلماء وكذه فى الحياة بالوراقه و نسخ الكتب وتآليفه الغزيرة؛ يقول محدثاً عن نفسه: 
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«ولقد اضطررتُ بيهم بعد الشّهرة والمعرفة فى أوقات كنيرة إلى أكلٍ الخضر فى الصّحراء. 
التق التكنت ب الفاضح عند الخاصّة والعامّة, وإلى ع الديوروا لمزوة قوق تخاطن 
الرياء بالسّمعة والثفاق. وإلى الف ال أن يَرمَهُ بالقلم» ويطرح فى قلب صَاحبه 
الألم.» (التوحيدى. 1107م: )51/١‏ 1 
وهذا أبو العبّاس المعروف بابن الخبّاز الموصلى,كان من كبار النحوييّن والأدباء قال 
فى خطية كدابه المستى “بالفريدة ىق فرح القصيدة" : «ومن عَم حقيقة حالى. 5 
إذا قصَرتٌ» فإنّ عندى من الهموم ما يَرِعٌ الجنانَ عَن حفظه, ويكفٌ اللسانَ عن لفظه: 
ولموان هيا بى بالجبال هدّمها وبالثار أطفاها وبالماء لم يجر 
وبالثائى لم يوا وبالدّهر م يكن" ٠١‏ .وبالشصين ل مطلع وبالتحم لم يتسر 
نا اسان ل اطق د كس د وات الحو عاو ار دا ا 
أردثُ خفض العيش صار مرفوعاً. وعاد بالحزن سببٌ المسرّة مقطوعاً والله المستعانُ فى 
كل حال.» (أمية: 3 م ا//اة) 
وهذا الخطيب التبريزى كان له نسخة من كتاب “التهذيب فى اللغة“” للأزهرى فى عدة 
يحلّدات أراد تحقيق ما فيها وسماعها على عالم لغوى, فدلٌ على أَبى العلاء المعرّى. فجعل 
الاب ق لاه وحلها على كتفه من تإريز إلى .معز التعماند ول يكن للدمن اماما 
يستأجر به ما يركيه. فنفذ العرق من ظهره إليهاء فأَثّر فيها البََل ومن شعره: 


و نانس سهان رونا ا تسبي الفا 
أفنكا بالحرراة جاص يجان عام ٠‏ تمكوع: إلنى: قناع 


(الحموى. ١5١؟ق:‏ 8/؟87) 
وحكى لنا أبو حيّان التوحيدى حادثة انتحار فظيعة, فقال: «شاهدنا فى هذه الأيّام 
يط بن اهل القلى جا رتت نا له واو ررق واطييطة بنوة الذانى عق رمق :دنها ؤقة 
له. فلمًا توالى عليه هذاء دَخل يوماً منزلهُ ومدّ حَبلاً إلى سقف البّيت واختنق به فلمًا 
عرفنا حالهُ جَزعنا وتوجّعْنا وتناقلنا حديئّه وتصرّفنا فيه كل مُتَصرّف» وأخذ أبو حيّان 
وأصحابه يتجادلون فى أنّه له الحقّ فى الانتحار أو لا. (التوحيدى, 987١م:‏ 519) 
هذا تان العلباب :]كا عناقة الجهي فكانوا انوا مالا. 


تحليل مواقف أبى حيان التوحيدى فى... / ١58‏ 


وفى معجم الأدباء. وجدنا أمثلة موجعة عن بؤس المفكرين فى عصرهم ذاىء فهذا 
أيويكر التوسبي الفيلهو فشكا الف عولد ما طنفت أن لديا ونكدّها تبلغ من إنسان 
ما بلغ مئّىء إن قَصَدتٌ لأغتسل منها تَضبٌ ماؤها وإن خَرَجِتُ إلى قفار لأتيمّم بالصّعيد 
عاف علدا أنتها »اميف خاو ا 

وهذا المعافى بن زكريا النهروانى: «قد نامَ مُستدبرٌ الشّمس فى يوم شات وبه من أثر 
الفقر والبُؤْس أمرٌ عظيمٌ مع غزارة علمه. واتساع أدبه وفضله المشهُور.» (المصدر نفسه 
89 

والأمئلة فى هذا الموضوع كثيرة, وذاك ما يدل على شدّة الغين الذى كان يحياء 
المتكران 1 لكت لصيل 

يعن هن القارثات :بين اضورع الى قدييا إلنا كنات الإمتاع وا مؤانسة وبين ما ا 
فى المراجع الأخرى من حديث عن القرن الرابع ال هجرى, نستطيع أن نوكد ما يلى: 

- أن الكتاب يتفق مع بقية المراجع بصورة عامّة فى إبراز خصائص العامّة فى ذلك 
العصر. أَمّا الاختلافات الموجودة بين الإمتاع وا مؤانسة وبين غيره من الكتب. فإِعا 
هى اختلافات جزئية تخصٌ دقّة بعض المعلومات أو وضوح بعض الصّورء ولذا فإنّنا نقرّ 
بوجود قيمة وثائقية عامّة للكتاب رغم النقائص الى بيّناها فى بداية هذا المقال. 

ثم إنّ التوصّل إلى استخراج هذه القيمة يتطلّب جهداً كبيراً. لتشمّت المعلومات 
وتورّعها على كل أجزاء الكتاب ويبدو لنا هذا الأمر طبيعياً إذ أنّ كتاب الإمتاع و 
ا مؤانسة كتاب أدب وليس كتاب تاريخ. 

ونؤكد كذلك أنَّ التوحيدى لم تختلف آراءه ومواقفه عن آراء وأفكار عصره, فانطبعت 
عت الصف الداكة نظ ره لول وينشوه ولد كنا فتن نملك الاتكواكفات 
المزدد بين الإضاح والؤاميه رون عروط يق الحم 

أمّا إذا أردنا تحليل مواقف المؤْلف فى الإمتاع وا مؤانسة فإنّنا تقول: إِنّ المواقف التى 
اتخذها أبو حيّان التنّوحيدى من مختلف قضايا عصره. تعيّر عموماً عن عدم رضاه بالواقع 
نات لحني ون تريّصه بالعصر قيماً بديلة وحسنة لتخلف القيم الفاسدة. 

وقد تلوّنت صورة المجتمع ا مرسومة فى الإمتاع وا مؤانسة رغم اكتسابها عامّة طابعاً 
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وإتائقياً عواقف الولف وانطبا عائه واتقعالاته. 


تقييم مواقف التوحيدى 

ونحن فى هذا المقام نريد أن نقيّم مواقف التوحيدى فى هذا الكتاب تحدّدين مختلف 
الأستاب الذاقة أو العامة التزافية النها: 

لقد اتخذ أبوحيّان مواقف عديدة فى الإمتاع وا مؤادسة تحت ضغوط نفسيّة حادة 
فكدك ند ول يسم الدعزه' مق تأتيزاتها وقث التصريح برأيه. 

على سبيل المثال إذا نظرنا إلى موقفه من الصّاحب ابن عبّاد نجده أبرز دليل على 
كوول اموق :| للوسسووى فيصن بالك ضر انمه ودس لل مه وين | 0 
أن يحدّئه عن شخصية الصّاحبء فقال متمنعاً من الجواب: «إلَى رجل مظلومٌ من جهته 
وعاتبٌ عليه فى معامّلق وشديد الغيظ لحرمانى و إن وصفته أَريَيْتُ مُنتصفاً واتتصفثٌ منه 
لوقا كلو كنك وول اللا ليت الناضا نو النصت ا ورعاويا متيما عله كا الوقيت 
أصدق والصّدقٌ به أخلق.» (التوحيدى, 1965١م: )01-07/١‏ 

فيظهر من هذه الفقرة وعى أبى حيّان التامً بالخلفيّات التى تتحكم فيه عند الحديث 
عن الصّاحبٍ والوعى عادة يحرّر صاحبه من الضغوط؛ ويوجّه مواقفه وجهة موضوعية 
وعلمية, لكن الذى يبدو أن ما كان بين الرّجلين من الخلفيّات؛ لم يكن يستطيع أبو حيان 

نحن ند فى كلام أبى حيّان إحساساً قوياً بالأم الذى خلفته صلته بالصّاحب ابن 
عبّاد. من ذلك عبارات: «مظلوم فق :معيق فينو يذ لشي لبوا ف اريت مُنتصفاً...» 
إلا أن الإمتاع وا مؤانسة لايعطينا صورة أَدقٌّ عن العلاقة بينهما غير ما وصفته به هذه 
العبارات. 

وبعودتنا إلى كتاب مثالب الوزيرين وقفنا على كل فصول القصة بين الرّجلين. وهو 
ما ساعدنا على تفسير موقف أبى حيّان من الصّاحب.فقد انتجع التوحيدى, الصّاحب 
بأمل كبير فى أن ينتسزع عنه رداء الفقر والمهانة وفى أن يتخلص من ضنك البؤس 
كران اللذين أضنيا حياته وكدّاها. قلمًا وضل إليه كلفه الصّاحَبٍ بتسخ الكتاب؛ 


تحليل مواقف أبى حيان التوحيدى فى... / ١40‏ 


فانزعج وأسرٌ لمن كان فى الدار: «إنما توجّهثٌ من العراق إلى هذا الباب وزاحمتٌ 
مُنتّجعى هذا الرّبيع لأتخلص من حرفة الشُوْمء فإنّ الوراقة لم تكن ببغداد كاسدة فنمى 
الجه هد" سعدا رعق عتسو هيد كوادة رف 14غاق: و/غ "3 
التوحيدى, 1997١م: )1١7‏ 

وكلفه مرّةٌ أخرى أن ينسخ ثلاثين مجلدة من رسائله بدعوؤى أنها مطلوبة: فى خراسان 
فارتاع وقال: «هذا طويل ولكن لو أذن لى أَخْرَجِتُ منه فقّرأ كَالفرَر لو رقي بها يحنونّ 
لأفاق ولو ثفت على ذى عاهّة 4 (التوحيدى, 1997١م:‏ 295-83760) 

وقد سمع ابن عبّاد هذا الكلام فآلمه أن ينصبٌ التوحيدى نفسه ناقداً وحاكماً ييّر 
الحسن من الردئ فى رسائله, فقال متوعّداً: «طعّن فى رسائلى وعابها ورَغبٌّ عن تَسْخها 
وأووك قا وان لتكون م ينا لمر ذا انصرف.» (المصدر نفسه) 

وفعلاً بر الضّاحب بقسمه فقسا على أبى حيّان أشدّ قسوة وحرمه من أجرة النسخ 
ظيلنة ثلاث ستين: فلم _يعظه درهاً واعداً. (الترسندى: 1501م اموي 
1ن وك/) 

هذا هو أبرؤ سيب جعل المؤلف يسخط على ابن عيّاد, وهو ضياع أمله فى الخروج 
و دك العقى: 

وسساءت العلاقة بين الاجلين: فى تلك 'المزة حس صازت منافسة بتواجهان فها 
بالحدم فكان الشاحب كلما أهان التوتحيدق كلمة قاسية تلق أخرى أفسسى متهاء 
وقد أثبت معجم الأدباء رواية لأبى حيّان يقول فيها: «حضرتٌُ مائدة الضّاحبء فَقَدّمتُ 
مُضيرة؛ فأمعنْتُ فيها فقال لى: يا أباحيّان إنها ضر بالمشايخ. فقلتُ: إن رأى الصّاحب 
أن يدَعَّ الَطبْبَ على طعامه فعل. فكأفى القمنّه حجراً وخجل واستحياء ولم ينطق إلى 
أن فرغنا.» (الحموى. 4١4١ق: )//١6‏ 

وقال فى موضع آخر: «قال لى ابن عبّاد يوماً: يا أبا حيّان مَن كناك بأبى حيّانِ؟ 
قليث: حل الناس فى زمانه وأكرمُهم فى وقته. قال: ومن هُو ويلك؟ قلتٌ: أنتُ. قال: 
ومتسى كانّ ذلدى؟ قلث: حين قلت يا أبَا حيّان من كناك أبا حيّان فأضرْبٌ عن هذا 
الحديث. وأخذ فى غيره على كراهة ظهرتٌ عليه.» (المصدر نفسه: ١١/؟1)‏ 
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الكل سيد اتدوتعن الإسانه الحو وماد الى كان بزاعيد الضاتغب ينا وذلك 
شالفسدل للعلاقة بينهماً؛ هذه الغلافة الى أفروت: ف 'قلب:اللولت :قرحا لخيندمل. قال 
التوخيدى فى كتايد “مقالب الوزيرين” واضفاً آتار ما بقى سه من ضلته بان عتّاد: 
«ولكى ابتليت به وكذلك هو ابتلى به. ورمانى عن قوسه معرقاً. فأعزقت ما كان 
عندى على رأسه مُغيظاًء وحَرّمَنى فازدريثه. وحقرفى فأخزيئهُ وخصّن بالخيبة الى 
نالث مق: فخصصته بالقيبة الى أحرقتْهُ والبادى أظلم والمنعصف أغذر:» (التوحيدى. 
لام 08 

فيظهر إذن أنّ التوحيدى فى حديثه عن الصّاحب ابن عبّاد فى الإمتاع وا مؤانسة 
مازال متأثراً بعاطفته الملتهبة غيظاً وحقداً والتى لم تشتف ولم تهداً حتى بعد كتابة 
رسالة “مثالب الوزيرين“ وهو سر التَباين الكبير بين تجيد المؤرّخين وأصحاب التراجم 
للصّاحب ابن عبّاد. وتهجين أبى حيّان له. ونحن لاننكر على التوحيدى موقفه. فهو أديب 
قد عبر عما خالح ذاته من مشاعر والأدب الصّادق هو ما كانت بعض منابعه وموارده 
خلجات النفس فى غضبها ورضاها. 

وموقف أبى حيّان من ابن العميد مشابه كثيراً لموقفه من الصّاحب إذ أَنْه 
قدطدن عش نس متالة الحرهان انق لاهد مم رقول) الدكسون زكري تراه 
«قد كن أرمقى اسان لقلمه | قوف بق عررضن ال المسيد وردان 
تقمن قاندسه رسعافه إلن هذا الميذ ولكق اللاهتن أن كيه أبل إلى بعتا دمن 
ؤراء إنتجاعه لفناء ابن العميد هى الى حَدَتْ به إلى المبالغة فى ذه والطغن فيه.» 
(إبراهيم. 1954م:7]) 

ومن المواقف الأخرى التى اتخذها أبوحيّان تحت مؤثرات نفسّية, معارضته لثورة 
العيّارين سنة 7”ق. فقد صوّر أصحاب هذه الثورة فى أحقر الصّور. ووصفهم بأوصاف 
د رسع كن نا ارو أعال كن لمعم لس ذلك تذفن عاب 
فق النتارريج سه كترواة اعون قمة رهاق عا روه اطع نيا تيبا ول لمم 
الشّيطان فَجِرَة ولا مع الغراب نَقْرَة.» (التوحيدى. 1107١م:‏ 1337/9) 

إذن فلامكننا أن نتوقع من التوحيدى إجلالاً هذه الثّورة ولأصحابهاء إلا أن يكون 


تحليل مواقف أبى حيان التوحيدى فى... / ١51‏ 
قد قتل من نفسه حسّاسيّتها وانفعالاتها وأساها وشجونهاء ووقف يتأمّل بعين العقل 
الأسباب اطيكلية والرئيسية التى دفعت بالعيّارين إلى ذلك الفعل ويتفهم ما عانوه 
من مهانة وخصاصة. فيعذرهم ويقف إلى جانبهم وما كان أبوحيّان يعمل ذلك الفعل. 
فالوجدان من عناصر كيانه الرئيسة:. إلا أنه يجب أن نلاحظ أن التَوحيدى قدكان أكثر 
ذه وقبتسوة غلى فاضت منة على الفتاريق فك ا د الإهانة: المتورية الى لقا شا من 
ابن عبّاد آلم فى نفسه من الإفلاس الذى تركه العيّارون. 

ولي كل ماقف المؤلف:ق الإسشاع والؤاسنةوليداة الضغوط النضسية أو الوججذالية: 
يضاق مزق كثيرة وقدها يداف كيدا الدع يقسي عم كذك متها مقصوصا يشمن 
المتكلمتين وعداهه الشريع تلم وتوف قاوز فيه احعدوة المغازيطة الفكرية يدعو عليه 
بالشرّء وقد استنتجنا من ذلك مذهبه الدّينى فقلنا إِنّه سي يقف فى وجه ما أحدثه 
المتكلمون من بحوث فى الفكر الديىَ الإسلامى. وعلى سبيل المثال نقده لابن البقال فى 
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هده النظرة المحافل: فد حكمت ق كبر من اللواقق الأكحرى للمؤلف» قمدلاً عند 
حديثئه عن الخلفاء فى القرن الرّابع وعن دورهم فى الحياة السياسية والاجتماعية؛ م 
يكن من قبيل الصّدفة, فنحن لانجده يتحدّث عنهم كثيراً حتى فى بقيّة كتبه. والسَبب 
ف الكتهو أن كلفا دين الشاسن كانوا ستيةم تمن الووو ءالما كايو ف أكفر 
الأحيان شين وكأن التوحيدى مازال يعتقد يفوكن الظروف ورغم ما وقع للخلفاء 
من طتعقن سياسيّ وقلة تفذق الحياة الغائة. بجلال المخلافة: فلم يشا أن عن المخليفة 
بكلام سوء. 

وهو وإن لم يتحدّث عن الخلفاء فى عصره فَإنّنا نراه كثيراً ما تحرّث عن سيرة 
الكلفاة الداشتموية ومع لقا .ار بردبيها كيد الملكدين مزواق دعص فى عبد لعزي 
خاطة ليبرز فضائلهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية. 

ومن مواقفه المحافظة فى الميدان الفكرى تفضيله لمنهج أبى سعيد السيرافى فى اللغة 
على منهج أبى على الفارسى. إِنَّ هذا الموقف ل يتّخذه التوحيدى وفاءً لأستاذه فقطء 
وَأعا اتخذه أن أيا على الفارستة قدأ دحل غتصرى. الفياش والمتظق فق اللغة. 
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وكانت بينه وبين الشيرافى اختلافات كبيرة حول عديد من المسائل اللغويةه وما 
هذه الاختلافات إلا صورة بيّنة عن الضّراع الفكرىّ بين القديم والجديد فى المجتمع 
الإسلامى, وقد وقف أبو حيّان مع القديم صراحة بمدحه علم أبى سعيد وذمّه علم أبى 
عل الفاوسىئ: 

يقول أحد أمين عقارناً بين العالمين: نرق الحق أن التستراق كان أعنبة بالمحافظين» 
رويك سحب وها نزو كلك كروما ارو وما حلظ: .ىورو اماف وان آيا 
على كان دا شتكر | ابيا فهع للدا من هو وعلمده اب عن أبوابا غخديدة فق النحق 
والتصريف م ميقا إليها ب امت كم ا/11) 

وشبيه بهذا موقفه من الفلسفة والشريعة؛ فقد فضل الشريعة على الفلسفة واعتبرها 
أكمل منهاء وما ذاى إلا لأنّ الفلسفة عنصر جديد فى الفكر العربى الإسلامى جاء 
عن طريق الترجمة, فلهج به العلماء, وردّدوا أفكار الفلاسفة اليونانييّن وغيرهم, وكان 
لدخول الفلسفة أثر كبير فى ظهور مذاهب عقلية عملت على تجديد الفكر الإسلامىّ 
فالشواقتت خلك المذاهي فق ما ننهاء.وترافت بالتكس والفسيي ولايد أن تافسظ أن 
أبااستان لأدكن الغلسك "ول [خمال: الفقل لكت يكن أن يموق التفلسي الإنسان إلى 
الكفر ومخالفة الشريعة. 

وي لك ابره | الا عاسدوفك! وعدم ين اضيب لمجا ادي ااانه 
يرفض أن تفضل صناعة الحساب. صناعة البلاغة والإنشاء. بل هو يقرّ بالتكامل بين 


إنّنا نرى من خلال هذه المواقف أنّ أبا حيّان يعارض كل جديد يدخل المجتمع؛ فهل 
ذلك قد شر وشكر للنظور؟ 


حب أن نعود يكنا إلى واقع المجتمع الإسلامى فى القرن الرابع المجرى لنفهم موقف 
أبى حيّان المخاص. يقول أحمد أمين 00 حالة المجتمع انذاك: 5 الغالم الاسلامئٌ 
بانقسام كبيرٍ حتى كأنّه عقدٌ إنقرط أو صَخرةٌ تفتَّقث.» (أمين. ." )/١‏ تعر هذه 
الحملة صادق التعبير عن حالة العالم الإسلامى انذاك. » وهى حالة من الانقسام العام 
تاجيا رامساعيا وفكريا. 
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ومن أبرز أسباب ذلك التشمّت الكبير دخول عناصر جديدة حملت معها رؤى 
جديدة فى السياسيّة والفكر والمجتمع؛ تغلغلت تلى العناصر بنظرتها تلى. وسيطرت 
على المراكز السياسية والفكرية, فازداد المجتمع رقأ وصار مهدّداً فى كيانه, لأنّه قدفقَدَ 
الغدل السيايى السام الالمسناعي: 

توس اللرسو ةفق لكا طرق روف فونه اد :ليو شاش علي عقيل 
هذا المجتمع من أن يدوم تشتته وَزّقه إلى غد أو بعد غلء وانطلاقاً من هذا الخوف 
والفزع وقف معارضاً لكل جديد يعمق التفكك بالبلاد. فالمعارضة ليست عقيدة, بل 
هى موقف آنى حتى يسلم المجتمع. ويأمن على غده من الضّياع والدّمار وإِنّ امحافظة 
الى أ عاد 1 اس مو قد فاع عدا كن أن لضن" النلاذة يمويف اللفطنا رفخ 
لذا فقد رأيناه لايرفض الفلسفة كل الرفض. ولا ا حساب أيضاً إلا فى مدى معارضتهما 
للقيم الأصيلة بالمجتمع. 

ومواقف التوحيدى لم تقتصر على إبداء المعارضة لبوادر الدّمار المترصّدة للمجتمع, 
بل فيها تلميحٌ إلى وجود الإصلاح السّياسى والاجتماعى. 

والنظرة إلى الإصلاح وإلى وسائله لاتختلف من حيث الجوهر عن النّظرة إلى هذه 
العناصر الجديدة المهرّدة للحضارة الإسلامية, فرفض الجديد دفاعاً عن المجتمع وصوتاً 
له من الدّمار والتُحطيم. 

وحنين أبى حيّان إلى عهد مَضى كان خلاله المجتمع آمناً فى ظلال الإسلام ديناً 
والنذن مها ننه والرقيية الاق : 

فولأملا لأ المسع ودواى أن تان لا تإقامة ساصمة تحرعية وساذة فيم 
اخلافية فاعلة بجوييرة انوا يه 

فلو كان أبو حيّان معاصراً لنا لقلنا هو مفكر سافىّ متحجّر.لكن حسبه أن عاش 
بوعى المفكر البصير, ونظر إلى مجحتمعه بعين الناقد المنقب عن مواطن الصّلاح والفساد. 

نا قد لانوافق أبا حيّان فى مواقفه المحافظة, إذ أنَّ المجتمع فى القرن الرابع الهجرى 
قدتطوّرء وهو بحاجة إلى عناصر جديدة لتستقيم الحياة فيه. لكثنا رغم ذلك نقدر فيه 
نزعته وميله إلى العدل السياسئ, وإلى التضامن الاجتماعى وإلى وجود قيم أخلاقية 
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قاصلة 11 فلك الأمورهج أسانى ‏ الكدوية لضا ريه 

نستطيع إذن أن نؤكد فى نهاية المطاف أنّ لكتاب الإمتاع وا مؤانسة قيمة ذهنية 
وأخرى واقعية, فهو قدعبّر من ناحية عن مفهوم الثقافة فى ذلك العصر, وما اتّسمت به 
من موسوعية فكريّة. ويظهر ذلك فى تطرّق الكتاب إلى البحث فى مواضيع كثيرة منها 
ما يتعلق بالأدب, ومنها ما يهتمّ بالفلسفة وبالدّين وبالتفس و بالأخلاق وغيرها من 
المواضيع. 

وهذه الرّوح الموسوعية مازالت تعبّر عن نظرة ثقافية قديمة, وهناك مثل سائر يقول: 
«الأدبٌُ هو الأخذ من كل شىء بطَرّف» (ابن خلدون, ١11م:‏ +41؛ السيوطى؛ 1578م, 
") فلم تظهر بعد نزعة التخصّص التامٌ وعكوف العالم على الاهتمام بفنّ واحد. 

والكنات إلل جات هذا الأبر: فده ترسور سووى المحنم وأحواله:ى القن الداع 
لمحو وا دز ومن بهد من اخطار و عات وبكا رس عدر ى كل ساون م يط اعراها 
بالذمار الذى ينتظر الحضارة الإسلامية. فبدت صورة الواقع غائمة, لايكاد يظهر منها 
بصيص نور يجرّد الأمل فى غد أفضل. فهل نجد مجتمعاً أسوأ حالاً من ذلك الذى تسوده 
رضي الساسةة والاجتماعيّة, وعكبه الال والمعاة: وتياك نينا الذما مسرا ؟ 
هاتان القيمتان الذهنية والواقعية تعبّران عن عمق الصلة بين الكتاب و البيئة الى 
5000 

لكن الصّورة المرسومة لتلك البيئة: يجب أن لاخدعنا فنرتاح إليها وكأنّها الواقع 
ذاته. فهى صورة رسمتها عين أبى حيّان السّوداءء. وفقها ضميره القلقء وصاغها عقله 
القائرء فجاءت داكنة تمازجت فيها كل عوامل قلق المؤلّف وثورته.فالكتاب إذن هو 
إفراز لعوامل البيئة وبواطن الذّات. 


النتيجة 

لقد توصل هذا المقال إلى نتائج يمكن تلخيصها فيما يلى: 

إن كتاب الإمتاع والمؤانسة, كتاب أدب وليس كتاب تاريخ, وقد كتبه أبو حيّان 
التوحيدى تحت عدد كبير من الضغوط المادية والأدبية. 
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والتوحيدى يطيل فى إبراز التوثّر والفساد السياسيين اللذين سادا المجتمع آنذاك, 
وب لاش لكر أ التيانض انطااء لخدن اللداوسي فيه راذا اها نتن لعن كا 
هى من توثر وفساد وظلم وصراعات سياسية. 

إن الكتاب يتفق مع بقية المراجع بصورة عامّة فى إبراز الخصائص العامّة 
فى ذلك العصرء أمّا الاختلافات الموجودة بين الإمتاع وا مؤانسة وبين غيره من 
الكتب. فإنما هى اختلافات جزئية تخصٌ دقة بعض المعلومات أو وضوح بعض 
الصَّورء ولذا فإتنا نقرّ بوجود قيمة وثائقية عامّة للكتاب رغم النقائص التى نرى 
فيه. لم تكن الصّورة العامّة التى قدّمها لنا التُوحيدى عن الحياة الاجتماعية مخالفة 
للؤاقع:النسائد آنذاكء ولعل الور عن الأخؤال الاجتماعية نيدو أصدق :من 
الصُورة المعطاة عن الأحوال السّياسية. 

ولم تكن أفكار التوحيدى وآراءه تختلف عن أفكار عصره. فانطبعت هذه الصورة 
العاكنة ينار الولف بويع قم لعل 3ك سات تدر املك التشيلاقانت ادس 
بين كتابه الإمتاع والموانسة وبين غيره من الكتب. والمواقف التى اتخذها أبو حيّان 
التوحيدى من مختلف قضايا عصره. تعبّر عموماً عن عدم رضاه بالواقع السائد فى 
المجتمع, وعن تريّصه بالعصر قيماً بديلة وحسنة لتخلف القيم الفاسدة ومواقفه لم 
تقتصر على إبداء المعارضة لبوادر الدّمار المترصّدة للمجتمع. بل فيها تلميحٌ إلى 
وجوه الأطلاع التساسى و تفاع 

قدصور التوحيدى شؤون المجتمع وأحواله فى القرن الرّابع ال هجرى وأبرز ما يهدّده 
من أخطار داخليّة وخارجيّة, تنذر فى كل مظهر من مظاهرها بالدّمار الذى ينتظر 
الحضارة الإسلامية. فبدت صورة الواقع غائمة, لايكاد يظهر منها بصيص نور يجدّد 
الأمل فى غد أفضل. 
المصادر والمراجع 
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